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4 هذه سلسلة 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح الاستطلاع 
والإنسانية بذور الفعر الحديث. 

ولكن ما لم يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة. 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لا تقل دهشة 
واثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس عشر. 

عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. 

وقد ولدت عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاعتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 
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حياة البَيروني المبكرة 
جص 3 6ر6 رج 
اليُوني هو أحدٌ العلماء البارزينَ في التَّاريِخْ الإسلامي» 


واسمّةُ أبو ريحانَ محمد بن أحمدّ التَيرُوني. 


وقد وُلدَ التروني: سنةً 362ه/973 م في قرية بالقرب من حُوارزم 
(خيفا الحالية) في آسيا الوسطى فيما يُعرف اليومٌ بأوزبكستان. 

وبما أن أبا ريحان كان ذا منشأ قروي لا مدينية فقد ذُعِيَ بالبتِيرُونيَ 
الذي يعني 'الغريب. 

وقد لُقّبَ بالأستاز لكونه قد اسْكهِرَ في العالم ذ فيزيائياً ورياضياً 
وجغراقياً وجيولوجياً وفلكياً بارزاً. 

وُلدَ التيرُونيَ أثناة كم الوالي أحمد بن محمدء وهو حفيدٌ الوالي 
المستقل عراق؛ وعاشٌ في خُوارزم حتّى سر الثالثق والعشرين. 

ومع أنه فارسي إلا أن لغ تعلي كت رلعربيةُ وقد تكن متها بشكلٍ 
كامل» وراح يستخدمها بطلاقق ويكتب بها أشعاراً ويُنسب إليه قولة: 
«الهجوٌ بالعربية أحبٌ إلى من المدح بالفارسيّة). 
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النظام النعليمي ب عصر البَيرزوني 
لجو يو د يكت 

لم يكن عَصِرٌلتِيرُوني يحوي مدارس وكُلياتٍ كما نعرقها 
اليوة» بل كان النَظامُ النّحليمي مُتأخُرا ولم يكن النَّاسَ قد د موا 
فنَ الطباعة بَعدٌ أو صناعة الوّرق بالآلات الحديثة. 
وكان الورق يصن باليدروبكميات قليلق لذا كانت كُلفيُُ عاليةً جداًء 
فضلاً عما يأحذُهُ لنُس اليدوي من وقت لإتمام كتاب واحدر؛ لذا 
كان ليم وتلقّي العلم فيه مشقَةٌ وصعويةٌ. 
ومع ذلك فقد كان النامسم مهن للتعلّم في تلك الفتر مع أن 
التُكاليف باهظة لهذا امسكى. 
وفي ذلك الحين كانت المساجدٌ هي مراكز التعلّم الرئيسةء وقد اعتاة 
البيرُونوءُ الذهات إلى المسجدر لقراءق القرآن وتعلّم العربيق» وقد 
معت هذو الدراسةٌ من معارفه مع أّها لم تكن تعليماً رسمياً. 
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الببيزوني عت إشراف منصور بن علي 
ور 6 زر 6 وج 

لاح أبو ئّصر منصونٌ بن عليٌ بن عراق» وهو قريب والي 
خوارزم؛ إمكائياتٍ التيوني وسعية الجا في سبيل التعلّم ؛ فجعلة في 
عُهدتِه وراع يُحسنُ من تعليمه. كان منصورٌ بالنسبة للتيرُونيّ 
بمكانة الأب والْعلّم الْرشيده وكات منفتح الَّهنِ واسع الصدرء وقد 
أكمل تحت إشرافِه مسيرئَةُ العلميةً. كان البيرُوني يمت بحِدَّةَالذّكاو 
وبالبّمطّش الكبير للمعرفةء وسرعانٌ ما أصبح مُطلّماً على الأعمالٍ 
العلمية التركية والشريانية والفارسيق واليونائية والعبرية عن طريق 
ترجماتها العربية. كما أصبح ضَلِيعاً بمواضيع الفلك والرّياضيات 
وحساب لمن والفيزياء والطّبٌ والمعادن والتاريخ وقراءة الكف. 
ومع اهتماميع بالعلوم التطبيقيّق إلا أنه أسهم في الأمب أيضًا؛ِ فكتبَ 
شرع ديوان أبي ام ومختارٌ الأشعار والآثار. كما كان صاحب 
مَؤلَّمَاتِ عدَّةَ في الفلسفة, نحوٌ: كتابُ المقالات والآراء والديانات» 
ومفتاحٌ علم الهند؛ وجوامعٌ الموجود في خواطر الهنود, وغيرُهًا. 
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رحلةٌ البتيزوني من الرَي إلى أفغانستان 


وهص 63ر6 دجسض» 


حين أطاحَت مجموعات سياسيةٌ منافسةٌ بالولاق من آل عراقر 
غادر البيرُونية مَوطِئَهُه وذهب إلى الرّيا. 
ولكرءَ ظروف حيانه كانّتْ بائسةً هناك» فغادرٌ الرَي إلى بلاطر الأمير 
شمس المعالي قابوس بن وشمكير والي طبرستان» وكانَ من 
لمعي بالعلوم والعلماء, 
وقد أهدى التَيرُونيَ أولَ أعمال "الآثار الباقية" إلى ذلك الأمير سنة 
0ه/ 1000م. 
حين استقرّت تِ الأمورُ في خوارزمّ من جديا عاء روني إلى بلدرور 
وقد أعجب الحكأمٌ الجُددُ بشهرة التِيرُونيٌ؛ وأصبح يُقِيم في بلاطر 
الحاكم علي بن مأمون. وقد قَابَلَ في ذلك البلاط أحدّ أعظم العلماء 
في ذلك الحين وهو أبو علي ابن سينا 1 
وي سنة 07مد/016ام خا بلول محمرة بن كيكين 
لني حرباً ضدَّأبي العباس ٍ, مأمون بن مأمونء فقتل وغزا خوارزم. 
وكانَ محمودٌالغزنوي مُدركاً لعلم البيرُوني؛ فدعاه إلى غَرْنة 
لأفغانستان) حيثُ رحب بهوبحرارق وهناك قضى التيرُوني: قسماً كبيراً 
من حياتهء وتاعَ أعماله العلمئة. 02 


زيارة البيزوني إلى الهندٍ 


نه وو وو وت 
بل ابيروني؛ سن الخامسة والأريعية ولكن ما إلى العلم لم 
يرت لذا رافق محموداً الغزنويً في حمل و العسكرية على الهنارر 
وفي هذه البلاد ب أقدمّ ابيونية على تلم | اللغة المسيكريتئّة بصبرٍ 
كبير» وكانّتْ من اللغات التي ب يَصِعْبُ تعلّمُها. وقد ساعَدَه ذلك على 
تعلّم علوم القلك واشّجيم والرياضيات الهنديق, 
رس البيث ونيم العادات والتاريخ والأدبَ والفلسفة والديانات 
والفنونٌ الهندية؛ وقرأ تعب الثْراثِ الهنديّة كالأوبانيشادء واللشوترا 
(الطّرق) للفيلسوف بتنجليء والبورانا وكتب فيدا الأربعة. 
وقامٌبتحلبل مقا نٍللفكر لهندي والإغريقي» ولف كاسما 'كتاب 
الهند" تناوّل فبوالتاريخ والجغرافيا والجتمع والتّقافات والأديانَ والقُنونَ 
والعلوم الهنديّة. وقد أعجب الهنودُ كثيراً بعلم البيرُوني» ولعو 'فلديا 
ساغَر" أي: "محيط المعارف". 
هذا وقد أدخل البيروني؛ لعب طرخ إلى العام الإسلامي» وعوف 
المسلمينَ على المسائل. الرياضية التَقدّمةوفي علم الْئَات. 
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مُوْلَْاتَ البيزوني الأدبية الرائعة 
تب زر تيد 

كان لدى البيرُونيَ هوّى خاصصٌ بالأدب» وتربو كته فيه على 
مق كتاب: إلا أن مُعظمَها قد ضاتَت وقد بَقِي القليل منها م يُعتُِ 
أثراً فريداً. 
وتضٌ أعمال التيرُونيّ الكتابيةٌ: "القانون المسعودي” وهو كتابٌ في 
الرِياضْياتِ وا جيم , والجغرافيا والكيمياء والمعادن والبَصّريات. 
وبعال كتاب "الصَّيدَّلة" ' أمورّ الطب والتَّشْريحٍ والعناي الصّحيةٍ 
والتّطافق ومُعالجة مختلف والأمراض. 
ويصف كتابٌ"الجواهر' مجموعةً من الأحجار الكرية وثقالتها 
النّوعية. ؛ كما ف ين بالصُور أنواعاً مختلفة من الثُربِ التي تحوي على 
المركبات المعدئية د والمخزونات المعدنيم الْحتملة. ذ. ويحوي كتابّهُ "الآثار 
الباقية' على تسلسل زمنيٌ للشعوب القديمة؛ ومعلومات تاريخية 
وجغرافية مفصّلة عنها وغزواتها على الشعوب الأخرى» بالإضافة 
إلى عاداتها وتقاليدها واحتفالاتها. 
وكتب التيرُونيَ أيضاً: "بحث في التّجيم ' بأسلوب عربيٌ وفارسي» 
وهو كتابٌ عن الرّياضِياتٍ وعلم الفلك. . وقد أهدى البِيرُونيَ كتاباته 
إلى موطنو حُوارزم وإلى أميرو محمود العٌزنوي. 
وكَتّب كتابين عنهما: "تاريخ ١1‏ ' و«تاريخ محمود الغزنوي". 


تمكن البيزوني من علمي الفلك والتنجيم 
ووو و وري - 
كان لتيرُونيَ واسع الاطلاع في علمّي الفلك والّجِيم وقد 

أطلقَ أسماءً مُحدَّدةٌ على التُجوم؛ ودرس تحرّكات مساراتها. وكان 
يل إلى فكرة أن لأرضٌ دود حول نفسيها. وقد وَصدَ بصبر شديدر 
امجموعة الشّمسيةً كلّهاء وقدّم تعريفاً ووصفاً مُضَّلاً لجوؤترب الاق 
وأعطى أسباباً علمية وتجريبية لطول الليل والنهار عبر الفصول» 
وشرّح ظاهرةً غياب الليل في بعض مناطق العالم. 
ود نظريات حول تقل الفصول وق الالال التاق القمر. 
وشرع علم جيم بأسلوب سهل يُمكن قهقة. 
وكان باستطاعته التو بوقوع ظواهر معيّنة بدقة تام اعتمادا على 
تجميع أجزاء هذه الظواهر. وتقديرا لإسهامات الترُونيَ العظيمة في 
هذا لمجال؛ فقد أطلقّ العلماءٌ اسم البيرُونيَ على فوّهةٍ قمريّة يبلغ 
قُطزها 77 كم هي "فوهة البِرؤوني". وما تزال المعلومات التي قدّمَها 
التِرُونيَ عن خسوف القمر وملاحظالةُ التجريبيةٌ في هذا الشأنر 
تُستخدمٌ حتّى يومنا هذا في الفيزيا الجيولوجيق وعلم الفللك, 
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اكتشافات البيروني العلميّة 
21111111111 

اكتشف البيرُونِيَ العديدَ من الحقائق العلمية؛ فقد اكتشف أولاً 
آل عَمَلٍ النابيع. الطيعية ف وشَرَّحَ مبدأ جفاظ الماء على مستواك ثم 
توصل إلى النتيجة الصّحيحة بأن وادي الهندوس كان حوضاً بحرياً 
كبيراًملاحظة صُخور وطبقات الأرض جيولوجياً. 
واكتشف سبع طُرائقالحساب خطوطر الطُولٍ والعرض لنقاطر 
مختلفة وشرّح كيفيةً دورانٍ الأرضٍٍ على محورها. 
واكتشفَ بذكاء بارع أن الضوء ينتقلٌ بأسرعٌ من الصوت. 
كما اكتشف بِدقّةّ شديدة الأوزانٌ النُوعيةَ الخاصّة بثمانية عشرَ معدن 
مسحر ارو رح تلاك يضاف العلمتز وات الوه الوامي 
وقد وضّعَ البِيرُونيَ كلَ هذه الحسابات والملاحظات والتّظرياتٍ في 
كتابه "الآثار الباقية". 


هذا وكان له الفضل في ابتكار الاسطرلاب. 


إسهامات البيزوني 2 مجالات أخرى 
وح روج 
كان البِيرُونيَ رائداً في دراسة مختلف أديان العالم؛ فقد درَسَ 
الزرادشتيةً واليهودية والهندوسية والثبوذية والمسيحية والإسلام. 
٠‏ وبدلامن أَنْئيُساندَ دنا بعينه عل الناس أن يتفهمُوا كل دين يمن 
ظروفٍتَشأتِه وشّكلِه الأصلي؛ وحاوّل أَنْ يشر المارسالت 
والتَّاليدَ الدينيةَ الكسائدةً في مُختلّف الجتمعات. 
وابتكر التيرُوني: أسلوبةٌ الخاصٌ في حساب نصف قُطر الأرضٍ 
يدراسة ارتفاع جبل. وكانَ لهُ قَصْلٌ كبيرٌ في مجال الفيزياء؛ حينّ 
ايتدعٌ وسائلٌ ريك غلفية في حَقل الميكانيك, 


وقد أوجدّ الدَّيناميّاتِ المائية كفرع جديدر من الفيزياء حين دَمَجَ 
حقلّي الهدروستاتيكا والدٌيناميكا. ١‏ 

ويعدُ رائداً في الجيوديزيا لإسهاماته الباهرة في علوم الأرض. 

ومع تفضيل التيرُونيَ للغة العربية على الفارسية في نُصوصه العلمية؛ 


إلذَ لَه كب بعض كتبه بالفارسية ككتاب "التفهيم”؛ وهو أحدٌ أهمّ 
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الخاتمة 
حكوول موت 

بت التيُوني في حياتم التزامةٌ بالقول التّائر: "اطلبوا العلم 
من اهدر إلى اللّحد"؛ فقد ظلَ حبَّى أواخر سنيم حيائ راغي في 
التعلّم وهل المعرفةء وكا ُؤمرٌ أن المرء خير لهُأن يموت على عِلم 
من أن مَوتَ على جهل؛ وهذا ما جعله قبل وقايم بلحظاتٍ يطتّيع” 
فم مسأل رياضية؛ حتّى إذا مها أسلم الوُوح لباريها. وقد دفن 
الِيرُونيَ في غزنة سنة 440ه/ 1048 م. 
كان البِيرُوني شخصيةً متعدّدةً الجوانب؛ ففي بحثه عن المعرفة 
المطلقة كان أحدّ أعظم العقول الُستنيرة في العصر الوسيطر 
ويقول عنةُ الوح الهندي رومي لاثابار: "كان من أعظم مُفكُري 
آسيا الوسطى". وقد كُرّمَ بألقاب مثل: "رائد الدّر اسات الهنديةء 
وعايم الأنثروبولوجيا الأول”. وكانَ يرى أنَّ الصبرٌ وامثابرة في 
٠‏ اّجاربٍ والملاحظات أمران لا غنى عنهُما للوصول إلى الكمال في 
العلوم الحديثة. وإّهُ بالتأكيدر من أبرز الشّخصيات العلميق وستبقى 
اكتشافاة علائم اهتداء في عالم العلوم. 


شَرَح المفردات 


مج وقتازت رع وهم 


الاسطرلاب: أداة تُستخدّمٌ في تحديدر مواقع الأجرام التَماوّق وتاعِدٌ في الملاحة عبر 

المْحيطات. كد 

الأنثروبولوجيا (علم الإنسان»: عِلم يُعنّى بدراسة أصل الجنس البشري وتطوٌر الإنسان. 

إفحاق القمر: تضاوُُ خلال دورق القمرية إلى أن يختفي قاماً. 

الأوبانيشاد: : كتابٌ من النُصوص الهندوسية القدّسةِ وهي ثُ تُعتِيرٌ وحياً لدى الهنود. ويُعوة 

تاريخها إلى سنوات 400-700 ق.م. 

المزايرا قرع من الثياضيا بقية يُى بدراس شكل الأرضش وقياس سطجها. 

خفملة: رحلةٌ تقومٌ بها مجموعةٌ لغرض مُعيّنَ؛ غالبا ما يكونٌ عسكرياً أو علمياً. 

مسو القمر: :يُحدثُ الخسوفة حون تق الأرضل بن الس والقمر؛ فيخفي ظلها جزءً 
من القمرٍ أو القمرّ كله. 

الزراةشنية: ديانةٌ فارسيةٌ قديمةٌ منسوبةٌ إلى رَرَادشْت. تقول بوجود إلهين؛ يمت أحنُهما 


الخيرٌء والآخرُ الشرّ. 


الطرئح: لعبةٌ من أصل هندي يلعئها حصا على دقع تحوي 64 مُربعا بمعجموعتين. 


من البيادق» تحوي كلاً منهما 16 بيدقاً. 

صَليع: متمكن من أمر ماءومعرفثُ كل ما يتلق بهذا الأمر. 
الفيزياء الجبولوجية: َع من الفيزياء يتخصّصٌ بدراسة الضخور. 
الْسعى: الهدف. 

يرئو: يزيد عَنْ أو على. 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح 
الاستطلاع والإنسانية بذور الفعر الحديث. ولكن مالم 
يستعشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النمضة. 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لاتقل 
دهشة واثارة عن الحرعة الثقافية في أوربا القرن الخامس 
عشر. عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. وقد ولدت 
عقولا معطاءة أسست افكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 


بيروت + البنان. 
تلفاكس: 009611701668 
صس.ب.: 11/6918 الرز التريدي 11072230 
سوريا - حلب 
هائف: 2115773- 2116441 
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